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 مقدمة في علم اجتماع الجريمة •

النظر على  أن السلوك ا�جرامي يتسم بالطابع ا�جتماعي يعني التصور النسق ل�جرام وا�نحراف والجنوح بمعنى  -
أن يصدق على النسق ا�جرامي كل ما يصدق على ا*نساق  الناحية المنطقيةويلزم ھذا التصور من ،  وا�نساني

في وجه التغيرات التي  المحافظة على ذاتهسعي أفراده إلى   من ناحيةا�جتماعية ا*خرى المكونة للبناء ا�جتماعي 
 اته على الت9ئم مع البيئات المحيطة بهوتحقيق التوازن فيه وقدر، تطرأ على الظروف البيئية المحيطة به

 مجموعة من ا*فعال الجانحة التي تأتيھا العصابات أو غيرھا من التجمعات ا�جرامية  :تعريف النسق ا�جرامي ھو �

 :ولكي تتحقق لھذه المجموعة من ا)فعال الجانحة صفة النسق أن تتوفر فيھا الشروط التالية �

،  حوله النسق ا�جراميالذي بدورة  ةا*ساسيكالتجانس في ا*نشطة ، التي يتألف منھا ھذا السلوك  تجانس العناصر -١
وفي التقليد والمعايير التي تحكم السلوك ، وفي اللغة الخاصة في إطاره ، وفي ا*ساليب المستخدمة لتنفيذ ھذا النسق 

في نطاق جنوح نحدد أنساقاً للسلوك الجانح ا أن وبمقتضى ذلك يمكنن، فيه والتخصص القائم في عملية التنفيذ 
 نسق سلوكي جانحعلى أن ك9ً ،  سرقة الدراجاتوإلى ،  أعقاب السجائروإلى جمع ،  ا*حداث فننظر إلى النشل
  ا*نساق السلوكية ا*خرىيختلف في عناصره عن 

السلوك ا�جرامي الذي وھو أن ، ينبغي أن يتحقق في النسق ا�جرامي  يربط بالتجانس في العناصر شرط أخر -٢
إذ ،  �عداد كبيرة من ا*شخاصيحدث بنفس الطريقة بالنسبة ، عامكل نسق إجرامي وھو سلوك  يحدث في إطار

 .كما تتشابه أھدافھم وقيمھم وتقاليدھم، تتماثل إلى أبعد حد ا*ساليب المستخدمة في تنفيذ ھذا السلوك لديھم 

بل ھو ،  ال فردية يقوم بھا الفردمجرد جمع *فعالنظر إلى النسق ا�جرامي ليس على أنه  يرتبط بالتجانس والتماثل -٣
والروح الجماعية ، السائدة في النسق  القوانين والقواعد والتقاليد – وحدة متكاملة تحوي با�ضافة إلى ا*فعال الفردية

أو بين ھؤ�ء وبين غيرھم ، بشكل غير مباشر والع9قات ا�جتماعية بين من يسھمون في ھذا النسق ، بين أعضائه 
 في جوھرة طريقة لحياة جماعيةفالنسق ا�جرامي إذاً ، ممن يتسم إسھامھم بالطابع في ھذا النسق بشكل غير مباشر 

نتاج لتفاعل اجتماعي يحدث على مستويات أنه على ، ما سبق ذكره النظر إلى النسق ا�جرامي  كل يترتب على -٤
ممن يسھمون  بسلوك اPخرين سلوكالمن حيث ع9قة ھذا  يصبح لسلوك الفرد الجانح أي معنى إ� بحيث �،  عديدة

 .في النسق 

أفعا�ً أخرى ، كذلك يحوي النسق ا�جرامي إلى جانب النشاط ا*ساسي الذي يعد المحور الذي يدور عليه النسق  -٥
 النشاط ا*ساسي  جانحة تقوم بوظيفتھا في تعزيز 

وفي ضوء ،  حدوداً في ضوء ا�نتماء بالعضوية المشتركة في حدود النسقوالشروط السابقة تضع للنسق ا�جرامي  -
 القيم والمعايير المشتركة التي يلتزم بھا أعضاء النسق 
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وجود النسق بواسطة ،  يحافظ على حدوده طالما تحقق التكامل في ھذا النسقبحيث يمكن القول بأن النسق ا�جرامي  -
 على أنه نسق اجتماعيولھذا يستند التصور للسلوك ا�جرامي والجانح ، القيم المشتركة به 

يحوي القواعد والمعايير التي تحدد ا*وضاع وا*دوار والمراكز ا�جتماعية في الجماعة بناءه ا�جتماعي  )ن -
 ا�جرامية 

وما يعمل على استقرارھا  جتماعية *عضائھايحوي أداؤھا الوظيفي من المناشط ما يحقق مواجھة الحاجات ا�كما  -
 واستمرارھا وبقائھا كجماعة 

تحقيق الحاجة  :ومن أھمھا تستدعي بقاء النسق ا�جرامي واستمراره   ھناك عدة عوامل اجتماعيةمع العلم أن  -
 .الخ...صاديا�قت، التربوي ، ا*سري فشلت ا*نساق التقليدية في المجتمعا�جتماعية التي 

فمنھم  :  يعانون من خبرات اجتماعية فاشلةذلك أن معظم أعضاء النسق ا�جرامي ، أن تقدمھا *عضاء العصابة  -
ومنھم ذو ، دراسياً  ومنھم من فشل وظيفياً ، أو يعتريھا القصور في أدائھا الوظيفي ، من ينشأ في أسر متصدعة 

 ومنھم من نشأ في بيئة � تتمسك بالقيم الدينية ، غه وسيلة مجدية لقضاء وقت فراومنھم من � يجد  ، حاجة مادية

ا*حداث والشباب يواجھون مما يجعل ، عن القيام بأدائھا الوظيفي  ا*نساق التقليديةعجز  تعكسوھذه الخبرات  -
 يحقق لھم وظائف  ا�نضمام لعصابة وتكوين نسق إجراميبحل جماعي ھو  مشك9ت التكيف ا�جتماعي

 : من أھمھا -

 الطمأنينة وتحقيق ا*من من خ9ل ا�حساس با�نتماء  �

 الوقوف معھم في وقت ا*زمات  �

 تقديم المال والعطف  �

 والمكانة ا�جتماعية المتميزةمنحھم المركز المتقدم  �

 

 حقيقة النسق ا�جرامي في النسق السعودي •

المكونة للبناء ا�جتماعي في المجتمع الرئيسية لقد ثبت بما � يدعي للشك وجود النسق ا�جرامي من ضمن ا*نساق  -
وحاولت تفسير ظاھرة الجنوح فقد توصل كثير من الدراسات التي أجريت في المجتمع السعودي ،  السعودي

  يرتبطون بعصابات إجراميةإلى أن معظم مرتكبي الجرائم وا�نحرافات  الفترة المتغيرةوالجريمة في ھذه 

دور مؤثر وقوي في دفع الفرد إلى الجنوح ولھا  ،ا*فعال ا�جرامية والمحرمة يميل أعضاؤھا ويشيع عندھم ممارسة  -
إص8حات الدمام والرياض أجريت في  لمركز أبحاث مكافحة الجريمةفقد تبين من دراسة شاملة ، وانحراف السلوك 
ات بالدمام وجدة نز%ء دور الم8حظة ا%جتماعية ورعاية الفتيوشملت الدراسة أيضاً وجدة  والمدينة المنورة
  )العصابة( ورائھم جماعة إجرامية كان  بجرائم السرقةم من المحكوم عليھ %)١٤.١(بأن  والمدينة المنورة

إص8حية الحائر بمدينة في  مرتكبي جرائم السكر والمخدرات وا*خ9قيات والسرقةوفي الدراسة التي أجريت على  -
 الرياض 

أن العامل وراء ارتكابھم للجريمة ھو انتماؤھم لجماعة من الرفاق منھم ذكروا بصراحة  %)٢٠.٦(أتضح أن  -
 ا�ص8حات المركزيةواجري في  المحكوم عليھم بجرائم جنسيةوفي البحث الذي تناول ،  المنحرفين والمجرمين

لون يمي %)٥٩.٥(وان الغالبية منھم ،  مجرمين الجنسيين يرتبطون بعصابات إجراميةجميع التبين أن ، بالمملكة 
 . )ستة فأكثر( ا�رتباط بجماعات ذات حجم كبير تضم أعداداً كثيرة من ا*شخاصإلى 

من %) ٤٠(تبين أن  إص8حية الحائر بمدينة الرياضفي  متعاطي المخدراتوفي الدراسات التي أجريت على  -
  يتعاطون المخدراتالعامل الرئيسي وراء تعاطيھم للمخدر ھو ا�نتماء لجماعة إجرامية المتعاطين كان 

ودور التوجيه ا%جتماعي دور الم8حظة ا%جتماعية وأثبتت الدراسة الشاملة التي أجريت على ا*حداث الجانحين في  -
ويستبعد وجود عزلة للجانحين جماعات إجرامية  %)٩٠(أن  مركز أبحاث مكافحة الجريمةمن قبل بالمملكة 

 اجتماعية في حياة الجانح 
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 ا�جرامي في المجتمع السعودينشأة النسق  •

ويتسع نطاق إقامتھا ليشمل ،  محوراً للحياة ا�جتماعية وا�قتصاديةالسابقة  الفترة المستقرةلقد كانت العائلة في  -
فتكون الع9قات ا�جتماعية لWفراد في تلك الفترة قائمة ، وبالتالي ع9قات قرابية واسعة ،  وحدات زواجية متعددة

  محيط النسق القرابيفي معظمھا في 

ضبط وسيطرة العائلة مما يزيد من  القرابة كانت في تلك الفترة ھي أساس الع9قات ا�جتماعية لWفرادومعنى ھذا أن  -
ويعلي من شان ،  يقوي الشعور الجمعيوھذا مما ،  دائرة ضيقة معروفةوحصر ع9قاتھم في ، على سلوك ا*و�د

وينشأ الفرد في ھذا ا�طار و� يعرف أن ھناك تقاليد أو قيم  على قيم دينية واجتماعية القيم العائلية التي تقوم أساساً 
 غيرھا

حيث تلجأ العائلة بحكم سلطتھا وسيطرتھا  "الطھارة الجنسية" قيمة أھم القيم التي تحرص عليھا العائلة في تلك الفترة  -
با�ضافة إلى أن الزواج ،  الدينية يعد مرغوباً من الناحية )نه ،  تزويجه مبكراً إلى  الفترة السابقةعلى الفرد في تلك 

  يعد بمثابة اعترف عائلي بانتقال ا�بن من مرحلة الطفولة إلى مرحلة الرجولةالمبكر للولد 

 "ضبط الحياة الجنسية "وھذا مما يحقق وظيفة اجتماعية مھمة وھي  قادر على تحمل المسؤوليات العائلية الكاملةوانه 
  الممارسات الجنسية المحرمةوخاصة ،  الميل للجريمة بشكل عام ل منمما يقل

تغيرت بذلك المھن  برامج التنمية ا�قتصادية وا�جتماعيةعندما بدأ تنفيذ  )ھـ١٣٩٠( عام من  الفترة المتغيرةوفي  -
 وتوجه أعضاء العائلة إلى ممارسة أعمال مختلفة في آن واحد ، العائلية 

يمارسون مھنة واحدة ويتعاونون فيما بينھم على أداء مھامھا  سابقاً في حين كان أفراد العائلة الواحدة وأبناؤھم  -
 . الزراعة والرعي  مثلوواجباتھا 

فالفرد في ،  لم تعد محددة لع9قات ا*فراد وا*بناءفي المجتمع  الفترة المتغيرةفي  دائرة النسق القرابيوھذا يعني أن  -
مع الرفاق في المدارس كعضو في قد تكون له ع9قة  فمث8ً ،  عدة ع9قات من جھات مختلفةفترة قد تكون له ھذه ال

  النسق ا�قتصاديأو رفاق من ضمن العاملين في المھنة كعضو في ،  النسق التربوي

أو ع9قة مع أفراد ينتسبون إلى مؤسسات ترويحية ،  في المجتمع المحليأو ع9قة مع أو�د الجيرة أو الحي كعضو  -
يؤدي إلى تضاؤل تفاعل الفرد داخل النسق وھذا بدورة ،  النسق الترويحيفي المجتمع كا*ندية والمراكز كعضو في 

 العائلي و القرابي

 الزم9ء وا*صدقاءزاد ارتباط ا*بناء في المجتمع وكثر اتصالھم بولتعدد ع9قات الفرد خارج نطاق النسق العائلي  -
 ومنحھم فرصة ا�ط9ع على نماذج مختلفة من السلوك 

فالم9حظ يلمس اخت9فات كثيرة ، لم يعد واضحاً من قبل أعضاء العائلة الواحدة  التشابه في التقاليد والقيمفأصبح  -
ة والحرية في الھجرة أو والحرية في اختيار مكان ا�قام، تأخير وقت الزواج أو تقديمه مثل ،  على أسس فردية بحتة

 وكذلك الحرية الفردية في اختيار الرفاق ، السفر 

بينما ،  ھي التي كانت تحدد ع9قة ا*بناء الفترة المستقرة الجماعة العائلية في تلكالتي نخلص إليھا أن والنتيجة  -
إلى جماعات متعددة غير فرصة امتداد الع9قات ا�جتماعية منحت الظروف ا�جتماعية وا�قتصادية المتغيرة ا�بن 

 الجماعة العائلية

وكان ،  الفرد من جراء تعدد الجماعات التي ينتمي إليھاصراع ثقافي في المجتمع عند بعض ا*فراد  مما ترتب عليه -
 .يمنح فرصة لظھور نسق إجرامي في المجتمعھذا الصراع  والتناقض في السلوك 

التي افترض فيھا  صياغته لنظرية الصراع الثقافيعند   " ذورستن سيلين العالم " ر مثل ھذا الصراع وقد أكد ظھو -
  ثقافي  أكثر تعقيداً كلما أصبح البناء الأنه 
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وأصبح من الممكن أن تكون القواعد الخاصة بكل ،  ضغوطاً على الفرد تمارس ازداد عدد الجماعات المعيارية التي -
 نتيجة لعملية" سيلين" وينشأ الصراع وفقاً �فتراضات ،  وتعارض مع قواعد الجماعات ا*خرىخ9ف جماعة في 

 النمو الحضاري

يتكون من مجموعة ، غير متجانس  بناء ثقافييندر فيه الصراع بين ا*فراد إلى  متجانسمن مجتمع  ونتيجة ل8نتقال -
بضعف الع9قات ا�جتماعية والشخصية بين تسم أيضاً وي،  ذات ا�ھتمامات المتصارعةة من المجموعات ا�جتماعي

 العادات والتقاليد وقواعد السلوكواضطراب  أفراده

أمام أوضاع حياتية متعددة محكومة بعادات وفي ظل البناء ا�جتماعي والثقافي المتغير يجد الكثير من ا*فراد أنفسھم  -
ستخالف  –بغض النظر عن نوعھا  –لذا فإن استجابة الفرد في ھذه ا*وضاع ،  وتقاليد وقواعد سلوكية متصارعة

 القواعد السلوكية لجماعة معينة من الجماعات التي يتكون منھا المجتمع  المحلي المتغير

  

 نشأة النسق ا�جرامي في المجتمع السعودي •

 ميل الفرد ل9نحراف وإجرام الرفاقلقد أشارت بعض الدراسات في المجتمع السعودي التي حاولت إبراز الع9قة بين  -
ولھا خصائصھا التي ،  وحدات رئيسية في النسق ا�جراميأو شلل من المجرمين تعد  "عصابات " عن وجود 

 تميزھا عن غيرھا من الجماعات ا�جتماعية والثقافية 

تبين أن المجرم أو الجانح يميل إلى مرافقة حيث ، صائص صوراً عديدة من التكيف ا�جتماعي للفرد وتظھر الخ -
سمات وتمنح ھذه المستويات والمميزات ، بثقافة خاصةويتميز الرفاق ،  مستويات عمرية وتعليمية واقتصادية معينة

 للعصابات ا�جرامية والجانحة في المجتمع السعودي أساسية 

تضم في الغالب فقد تكاد تتفق الدراسات التي عنيت بھذا المجال على أن العصابة ا�جرامية أو الجانحة في المجتمع  -
وبالتوافق وا�نسجام ، ويشعر با*لفة لعشرته ، فكل فرد يرتاح لقرينة في العمر ، أفراداً متجانسين في مستوى العمر

  .عند التعامل معه

وھم يتجانسون مع المجرم في المستوى ،  تنتمي إلى مستويات تعليمية متدنيةلجرائم كذلك فإن معظم العصابات ا -
يميلون ل9نضمام نحو با�ضافة إلى ذلك فإن معظم الجانحين والمجرمين ، التعليمي الذي يتميز أيضاً بمستوى متدن 

يتماثل أعضاؤھا اء إلى جماعات على ا*قل ا�نتمأو ،  جماعات يتميز أعضاؤھا بمستوى اقتصادي متقدم بالنسبة لھم
 مع الوضع  ا�قتصادي للمجرم 

وعندما نتمعن في خصائص الجماعات ا�جرامية في المجتمع سواء ما يختص بالسمات ا�قتصادية أو بمستوى  -
 إلى الحد الذي �،  ندرة ا�خت9فات بسببتحقق عملية تكيف متبادل لWعضاء نجد أنھا ، العمر أو بمستوى التعليم 

نوعاً ما في ، يحدث بين أعضاء متقاربين  فالتفاعل، تصبح معه ھذه ا�خت9فات ذات أھمية اجتماعية ملحوظة 
   .ومستوى العمر، المستوى ا�قتصادي والمستوى التعليمي 

أن الجماعات ا�جرامية لھا سلوكيات أجريت في المجتمع السعودي فقد ذكرت نتائج بعض الدراسات ا�جرامية التي  -
ظھور صورة من التكيف مع بعضھم البعض  يساھم فيوھذا مما  تصرفات ضد مبادئ أساسية في ثقافة المجتمعو

  التشكيك في س9مة القواعد السلوكية المقررة من أھمھاالتي  بعض عمليات التكيف بسبب

لھا خصائصھا الثقافية التي تميزھا عن غيرھا من الجماعات السوية ا�جرامية أو المنحرفة " العصابة" فقد تبين أن  -
 � يحافظون على أداء الص9ة و� يھتمون بأسرھم وواليھمكما اتضح أن الغالبية من أعضاء العصابات ،  المقبولة

  يبرھن على أن ثقافة الجماعة ا�جراميةوھذا 

)نھما ،  تان الخاصيتان تحققان وظيفة اجتماعية مھمةوھا،  ھي وليدة التعارض مع معايير المجتمع الرئيسية -
يضمن ويعني الحفاظ على تماسك الجماعة وصيانة التساند الذي ،  يواجھان حاجات الجماعة ا�جرامية إلى التكامل

ثقافة جماعة الرفاق في التعامل فيما بينھم تبتعد كثيراً عن كذلك فإن ،  أ� تخرج الجماعة عن مسارھا وتتمزق
 .المعايير والمبادئ والقيم ا�س9مية
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أو الجانحة في المجتمع السعودي تكون في إطار ثقافي واحد أن العصابات ا�جرامية ويبدو من التحليل السابق  -
على ،  ا�نفصال عن الجماعات ا�جتماعية ا*خرى في المجتمعمما يؤدي إلى ،  وتنسجم أجزاؤه بعضھا ببعض

  ة والثقافية العامة تميزھا بنظام عام مشترك وقيم مشتركةسماتھا ا�جتماعيأساس أن 

يدفع الفرد  بعداً انفعالياً عميقاً لظاھرة الشلةمما يعطي ،غياب ا*سرة وعدم انسجام الفرد معھا  يساعد على ذلك -
فراد الجماعة أسس للتنشئة ا�جتماعية * "ميكانيزم"ويقلل من تفاعله مع أسرته وھذا ، ل9نتماء وا�رتباط بالجماعة 

قيم ومبادئ والتي تعارض ،  استدخال قيم ومعايير الجماعة في شخصية الفردالتي يتم على ضوئھا  ا�جرامية
 ية في المجتمع ناجتماعية ودي

   

 

  تم بحمد ^ 
 � تنسوني من الدعاء لي ولوالدي

 

 

 

 


